
نظـــــــرات في الحركـــــــة الإسلاميـــــــة: الأردن
(-) نموذجًا

, ديسمبر  | كتبه محمد حسن

 بدأنا سلسلة النظرات بمدخل تعريفى للنموذج الفريد للحركة الإسلامية فى الأردن وعوامل التأثير في
هذا النموذج في الجزء الأول 

ونكمل الغوص بعمق في هذه السطور في ماهية وحقيقة العلاقة بين النظام الملكي وجماعة الإخوان
المسلمين.

بدأ النشاط الإسلامى لجماعة الإخوان المسلمين مبكرًا في الأردن، عندما وقعت وريقات من مجلة
الإخوان المسلمين عام  بيد الحاج “عبد اللطيف أبو قورة” فأعجب بهم وبرسالتهم الجهادية
واهتمامهم بالقضية الفلسطينية، فتواصل مع الجريدة ومع الأستاذ “البنا” – رحمه الله – وبايعه
وأصــــبح عضــــوًا فى الهيئــــة التأسيســــية للإخــــوان في مصر، وتأسســــت في الأردن “جماعــــة الإخــــوان

. المسلمين” عام

كــان مــن أهــم أعمــال الجماعــة في ذلــك الــوقت إقامــة النــدوات والمحــاضرات والاحتفــالات الإسلاميــة
والــدعوة إلى الخــير والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، كمــا ســاهمت ممثلــة بشخــص قائــدها الحــاج
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“عبـد اللطيـف أبـو قـورة” – رحمـه الله -، في إنشـاء الكليـة العلميـة الإسلاميـة في عمـان، والمشاركـة في
رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر الإسلامي ولجنة نصرة الجزائر ومؤتمر بيت القدس وغيرها.

بدأت الفترة التأسيسة للإخوان المسلمين (-) بصورة مركزية حول الحاج “عبد اللطيف
أبو قورة” الذي كان يمثل كل شيء في الجماعة واتسمت العلاقة بين الجماعة وبين الملك “عبد الله
الأول” بحالة من الود والتعايش بدأت بافتتاح الملك للمركز العام للجماعة في الأردن، وأبدى إعجابه
يـرًا في حكومـة الأردن، وأن بـدعوة الإخـوان وعـرض علـى الأسـتاذ “عبـد الحكيـم عابـدين” أن يعينـه وز

ينعم عليه وعلى الأستاذ “البنا” بـ “الباشاوية”، إلا أن الأستاذ البنا اعتذر له.

ومن الدلائل القوية على هذه العلاقة أيضًا حضور وفد من الإخوان في مصر وفلسطين احتفالات
يارته لمصر عام تتويج الملك عبد الله عام ، وخروج إخوان مصر لاستقبال الملك عبد الله عند ز

 .

وشـارك الإخـوان فى حـرب فلسـطين  – والـتي كـانت نقطـة تحـول كـبيرة في مسـيرة الجماعـة –
بقيادة أبو قورة وبسرية قوامها  رجلاً استشهد عدد منهم. 

بعــام  دخلــت الجماعــة طــورًا جديــدًا علــى مســتويين: الأول داخليًــا باختيــار “محمد عبــد الرحمــن
خليفة”مسؤولاً عن إخوان الأردن؛ مما أدى إلى عزوف قيادات تاريخية للجماعة، وسيطرة الشباب
علـى مقاليـد الجماعـة، وبـدأت عمليـة إعـادة بنـاء الجماعـة تنظيميًـا وقياديًـا، علـى غـرار الجماعـة الأم،
ــا حــدث تغيــير في وتحــولت الجماعــة مــن جمعيــة إلى هيئــة إسلاميــة جامعــة وفقًــا للقــانون، وخارجيً
يــة كــثر تســييسًا وقربًــا مــن النظــام بســبب التهديــدات اليسار ســياسات الجماعــة الــتي أصــبحت أ

والشيوعية كما حدث مع الجماعة الأم في مصر.

 دخـل الإخـوان الانتخابـات بشكـل مبـاشر بعـد دعمهـا لأشخـاص معينـة كمـا في  في عـام
و؛ وحصـلت الإخـوان علـى أربعـة مقاعـد مـن سـتة بنسـبة بالمائـة مـن مقاعـد المجلـس، عـام
ية واستغلت المنابر وفي خطوة خطيرة وقفت الجماعة مع الملك ضد الأحزاب القومية واليسار
والمساجد والميادين في ذلك، وحملت السلاح دعمًا للنظام، وأمتن الملك لهذا الدعم وعرض عليهم

الحكومة فأعتذروا.

على الرغم من هذه العلاقة الودية إلا أن مناهضة الإخوان للغرب، ومطالبتها بالشريعة الإسلامية،
وانتقادهـــا للحكومـــة واعتراضهـــا علـــى العلاقـــة المتميزة مـــع البريطـــانيين، ورفضهـــم لوجـــود ضبـــاط
بريطـانيين في الجيـش وطـالبوا بترحيلهـم؛ اعُتقـل عـدد منهـم وكـان مـن بينهـم المراقـب العـام، ونـددوا
بحلــف بغــداد  ورفضــوامشروع إيزنهــاور، لكــن لم يمنــع كــل هــذا مــن مــدح الملــك والإشــادة بــه

 . وتوثيق العلاقة معه وخاصة بعد موقف الأردن من العدوان الثلاثي عام

كـثر مـن مـرة، ففـي عـام م صـودرت الصـحف والنـشرات تـوترت العلاقـة بين الإخـوان والدولـة أ
التي كانت تصدرها الجماعة، واعُتقل عدد من الإخوان، وكذلك المراقب العام، وفي  وجهت
الجماعــة انتقــادات حــادة لســياسة الحكومــة بســبب مــا اعتــبروه تســاهلاً في الأمــور الأخلاقيــة، حينمــا



ســمحت الحكومــة لشركــة أجنبيــة لتقــديم عــروض رقــص علــى الجليــد في الأردن، كمــا صــوت ممثلــوا
الإخوان في كانون الثاني  لحجب الثقة عن حكومة “وصفي التل”، متهمين إياها بالفشل في
تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة، وعــدم احــترام القيــم الأخلاقيــة، وإبعــاد الأردن عــن تــأثير المحيــط العــربي،

وعدم القيام بأي شيء باتجاه الجهاد ضد إسرائيل، وتكرر الاعتقال.

شهــدت الجماعــة نقلــة نوعيــة بعــد هزيمــة حــزيران  مــن حيــث التنظيــم واجتــذاب العنــاصر
الشابــة، بعــد تراجــع وانحســار موجــة المــد القــومي واليســاري، وظهــر داخــل الإخــوان توجهًــا يعــارض
التــوجه الإصلاحــي، ويطــالب بفتــح بــاب الجهــاد، فقــد أســس الإخــوان قواعــد جهاديــة عُرفــت باســم
معسكرات الشيوخ، نفذت سلسلة من العمليات الحربية الناجحة ضد أهداف عسكرية إسرائيلية،
وانتهت تلك التجربة بعد خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن عام  بعد انتهاء أحداث أيلول

بعد محاولة الجبهة الشعبية محاولة اغتيال الملك حسين، والتزمت الجماعة فيها الحياد.

وانعكس الموقف الإخواني على علاقتهم بمؤسسة الحكم، التي فتحت المجال للإخوان للعمل بحرية
كــبر داخــل المخيمــات والمنــاطق الفلســطينية لملــئ الفــراغ الــذى خلفــه خــروج العنــاصر الفلســطينية أ

المسلحة، وقد استغل الإخوان تلك الفترة بطريقة جيدة.

لم يكــن الإخــوان خلال تلــك المرحلــة يشكلــون قــوة سياســية نــافذة في الشــا فقــد كــان اليســاريون
ية والعراق ومصر الناصرية) يشكلون خطرًا والقوميون المدعومون من الدول العربية المجاورة (سور

سياسيًا وخصمًا شرسًا للنظام والإخوان مما يفرض عليهما الالتقاء.

طور الإخوان من أدواتهم الاجتماعية في هذه الفترة، وتوسعوا في العمل العام، وانتقلوا للمشاركة
النقابية واتحادات الطلاب، وأصبحت فترة الثمانينات مرحلة خصبة لجماعة الإخوان، وشهدت نمو
وبناء مؤسساتها الاجتماعية والاقتصادية؛ وفرت لها شبكة عمل اجتماعي فاعلة شكلت رصيدها

الشعبي.

وبعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عصا يتوكأ عليها النظام الملكي ويهش بها خصومه
وله فيها مآرب أخرى حتى قضى منها وطرًا بدأ ينهش في لحمها و عرضها وأبنائها، فعلا “دوام الحال
من المحال”، هذا المثل لن يفارق كل قارئ لتاريخ جماعة “الإخوان المسلمين”، التي بدأت وجودها في
الأردن بمباركــة النظــام الســياسي، بــل إن المحلــل الســياسي جهــاد الــرنتيسي يصــفها أثنــاء حــديثه إلى
“السفير” بأنها كانت ركنًا من أركان النظام الأردني، وهكذا تخبرنا الصيرورة التاريخية بأن العلاقة بين
ــزواج القسري”، وقــد ــافع أو “ال ــادل المن ــة بتب ــذ البداي الجماعــة والنظــام الملــكي في الأردن ارتبطــت من
شهدت قفزات متباينة فانتقلت من الاحتواء الودي إلى التعامل الحذر وتسجيل النقاط والمواقف،
وأخيرًا دخلت في عملية قضم مصادر نفوذ الجماعة، وإذا جزمنا أن علاقة الحكم بالجماعة تدخل في
نسق المشاركة السياسية المشروعة دون الإمساك بالسلطة، فإن صور التعايش المختلفة بين الجانبين
بمســتوياتها امتــازت بحالــة مــن المــد والجــزر تبعًــا لســياسات الحكــم والتحــول في تحالفــاته الداخليــة
وعـبء المتغـيرات الإقليميـة في ضـوء عـدم رسـوخ قواعـد الديمقراطيـة وتغليـب الجـانب الأمـني، ويطـل
علينا المتغير الدولي/ الغربي الذي يتحرك تبعًا لقاعدة المصلحة ليؤثر في هذه المعادلةظ ليصبح لدينا في
المحصـلة النهائيـة إدراك داخلـي وخـارجي يـدعم إدمـاج الإسلاميين في الحيـاة السياسـية لعـدم القـدرة



على تجاوز نفوذ الإسلاميين وحضورهم في الشا، علمًا بأن الغموض المتعمد من دعوات الإصلاح
أتاح الفرصة للحكومة كي تحدد بنفسها حجم مشاركة الإسلاميين وطبيعتها وأدوارهم، وعبر العقود
المتتاليــة كــانت مواقــف الجماعــة مــن عوامــل الاســتقرار الســياسي والاجتمــاعي للدولــة الأردنيــة، ولم
ل في تاريخهــا اللجــوء للعنــف، وهــذا أمــر أدركــه الملــك الراحــل وكــانت مــن الأســباب الهامــة وراء يُســج
مقاومته للضغوط التي مارستها قوى إقليمية ودولية لضرب الحركة الإسلامية مكتفيًا بتحجيم هنا

أو هناك.
…………………………
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